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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب طلب العلم لغير الله، وباب القصص
الكلمات الافتتاحية: القصص.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة دراسات في كتب السنة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على باب طلب العلم لغير الله، وباب القصص.
II. موضوع المقالة 
- باب في طلب العلم لغير الله:
والمراد من العلم، العلمُ الديني.

- قال أبو داود: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا فليح عن أبي طوالة عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((من تعلَّم علمًا مما يُبْتَغى به وجه الله، لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضًا من الدنيا؛ لم يجد عَرْف الجنة يوم القيامة)) يعني ريحها.

المراد بقوله: ((ليصيب به عرضًا من الدنيا)) أي: لينال ويحصل بذلك العلم عرضًا، أي: حظًّا، مالًا أو جاهًا أو متاعًا، و"عَرْف الجنة" بفتح العين المهملة وسكون راء المهملة أيضًا: الرائحة، مبالغة في تحريم الجنة؛ لأنّ من لم يجد ريح الشيء لا يتناوله قطعًا، وهذا محمول على أنه يستحق ألّا يدخل أولًا، ثم أمره إلى الله تعالى، كأمر أصحاب الذنوب كلهم إذا ماتوا على الإيمان، فإن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

قال المنذري: والحديث أخرجه ابن ماجه. انتهى.
وسريج بن النعمان روى عنه البخاري وغيره، ووثقه يحيى بن معين، والله تعالى أعلم.

- أحاديث في باب في القصص:
والمراد بالقصص التذكير لا القصة والتواريخ؛ وذلك لأن الواعظ يسمى قاصًّا، فالقَصَص بفتحتين بمعنى البيان، كما في قوله تعالى: {نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ} (يوسف: 3)، أو هذا باب في بيان من أحق الناس بالقصص والمواعظ والتذكير.

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن خالد قال: أخبرنا أبو مسهر قال: أخبرنا عباد بن عباد الخوّاص، عن يحيى بن أبي عمرو السيباني، عن عمرو بن عبد الله السيباني، عن عوف بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يقصّ إلّا أمير أو مأمور أو مختال)).

"لا يقص" هذا نفي وليس نهيًا، ووجهه ما قاله الطيبي: إنه لو حُمل على النهي الصريح للزم أن يكون المختال مأمورًا بالقصاص، وإنما هذا إخبار عن طبيعة أنواع القُصَّاص، ثم القصّ التكلم بالقصص والأخبار والمواعظ.

والمراد هنا: القصص بالتذكير -كما قلنا- والوعظ، وقيل: المراد بالقصص الخطبة خاصة، يعني: لا يخطب للناس. والمعنى: لا يصدر هذا الفعل إلّا من هؤلاء الثلاثة: ((إلا أمير)) أي: حاكم ((أو مأمور)) مأذون له بذلك من الحاكم، أو مأمور من عند الله كبعض العلماء والأولياء، عندما قال: ((من كتم علمًا يعلمه)) فواجب على العلماء أن يبينوا للناس أمور دينهم، وخاصة المفروضة منها، كما قلنا في شرح بعض الأحاديث، ((أو مختال)) أو مفتخر متكبر طالب للرياسة.

وقال في (النهاية) لابن الأثير: معناه: لا ينبغي ذلك إلّا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ويعتبره، أو مأمور بذلك، فيكون حكمه حكم الأمير، ولا يقص تكسبًا، أو يكون القاص مختالًا يفعل ذلك تكبرًا على الناس أو مرائيًا يرائي الناس بقوله وعمله، لا يكون وعظه وكلامه حقيقة.

وقيل: أراد الخطبة؛ لأن الأمراء كانوا يلونها في الأول، ويعظون الناس فيها، ويقصون عليهم أخبار الأمم السالفة"، انتهى.

وقال الخطابي: "بلغني عن ابن سريج أنه كان يقول: هذا في الخطبة -يعني: كان يقول هذا الحديث- إنما هو في الخطبة، وكان الأمراء يلون الخطب ويعظون الناس ويذكرونهم فيها، فأما "المأمور" فهو من يقيمه الإمام خطيبًا، فيقص الناس ويقص عليهم، و"المختال" هو الذي نصب نفسه لذلك من غير أن يؤمر به، ويقص على الناس طلبًا للرياسة، فهو الذي يرائي بذلك ويختال".

وقد قيل: إنّ المتكلمين على الناس ثلاثة أصناف: مذكر وواعظ وقاص، فالمذكر الذي يذكر الناس آلاء الله ونعمائه، والذي يبعثهم به على الشكر له، والواعظ يخوّفهم بالله وينذرهم عقوبته فيردعهم به عن المعاصي، والقاص هو الذي يروي لهم أخبار الماضين، ويرصد لهم القصص، فلا يأمن أن يزيد فيها أو ينقص، والمذكِّر والواعظ مأمون عليهما ذلك.

وقال السندي: القص التحدث بالقصص ويستعمل في الوعظ، والمختال هو المتكبر، قيل: هذا في الخطبة، والخطبة من وظيفة الإمام، فإن شاء خطب بنفسه وإن شاء نصب نائبًا يخطب عنه، وأما من ليس بإمام ولا نائب عنه، إذا تصدَّى للخطبة فهو ممن نصب أو نصَّب نفسه في هذا المحل تكبرًا ورياسة، وقيل: بل القصاص والوعاظ لا ينبغي لهما الوعظ والقصص إلا بأمر الإمام، وإلا لدخل في المتكبر؛ وذلك لأنّ الإمام أدرى بمصالح الخلق، فلا ينصب إلا من يكون ضرره أكثر من نفعه بخلاف من نصب نفسه، فقد يكون ضرره أكثر من نفعه، وقد فعل ذلك تكبرًا ورياسة فليرتدع عنه.

وهذه الأقوال كلها تصب في معنى الحديث، وتبين وجوه معاني الحديث المختلفة، فليس فيها التعارض بين قول وآخر، والله تعالى أعلم.
قال المنذري: في إسناد هذا الحديث عبّاد بن عباد الخواص وفيه مقال.

- قال الإمام أبو داود -رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، أخبرنا جعفر بن سليمان، عن المعلى بن زياد، عن العلاء بن بشير المزني، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيد الخدري قال: ((جلست في عصابة من ضُعفاء المهاجرين، وإن بعضهم ليستتر ببعض من العري، وقارئ يقرأ علينا؛ إذ جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقام علينا، فلما قام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سكت القارئ، فسلّم -صلى الله عليه وسلم- ثم قال: ما كنتم تصنعون؟ قلنا: يا رسول الله، إنه كان قارئ لنا يقرأ علينا، فكنا نستمع إلى كتاب الله تعالى، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر نفسي معهم، قال: فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسطنا ليعدل بنفسه فينا، ثم قال بيده هكذا فتحلقوا وبرزت وجوههم له، قال: فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عرف منهم أحدًا غيري، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء بنصف يوم، وذلك خمسمائة عام أو خمسمائة سنة)).

قبل أن نبدأ في شرح هذا الحديث ننبّه إلى لفظين جاءا، هذان اللفظان تطوّر المعنى فيهما بحيث لا يستعملان الآن في هذا المعنى المراد في ذلك الوقت، وهو قوله: "عصابة"، وقوله: "صعاليك"، فتستعمل كلمة عصابة في جماعة المجرمين تقريبًا الآن، لكنها كانت في العهد الأول في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده كانت تستعمل بمعنى الجماعة، مطلق الجماعة، وهذا جاء كثيرًا في الأحاديث النبوية الشريفة.

وكذلك كلمة "صعاليك" الآن هؤلاء الذين لا عمل لهم ولا يعملون، ولا تكون لهم مكانة محترمة بين الناس؛ لأنهم أشبه ما يكونون إلى التافهين، ولكنها كانت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومن بعده كانت بمعنى الفقراء، والصعاليك جمع الصعلوك وهو الفقير الذي لا مال له، ولا اعتماد ولا احتيال، وكان هذا شأن أهل الصّفّة، وشأن بعض المهاجرين الذين تركوا أموالهم وديارهم وهاجروا إلى المدينة مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعاشوا فقراء، والحديث يدل على ذلك.
((سكت القارئ فسلّم)) يعني سلّم النبي -صلى الله عليه وسلم- ويستنبط من هذا أنه لا يسلم على قارئ القرآن وقت قراءته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما سلّم عليهم إلّا بعدما سكت القارئ، وإذا سلم عليه وهو يقرأ القرآن فإنه يجوز له أن يردّ ويجوز له ألا يرد، على خلاف ما إذا كان غير مشغول بقراءة القرآن الكريم، فإنه يجب عليه أن يرد.

قال أبو سعيد -رضي الله عنه- الصحابي الذي روى الحديث: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((الحمد لله الذي جعل من أمتي من أُمرت أن أصبر نفسي معهم))، "من" اسم موصول، وصلته: ((أمرت أن أصبر نفسي معهم)) أي: أحبس نفسي معهم، وذلك إشارة إلى قول الله تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} (الكهف: 28).

قال أبو سعيد: ((فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وسطنا ليعدل بنفسه فينا)) أي: ليسوي بنفسه، أي: نفسه الكريمة بجلوسه فينا، قال في (مجمع البحار): أي يسوي نفسه ويجعلها عديلة مماثلة لنا بجلوسه فينا تواضعًا ورغبة فيما نحن فيه، وقيل معناه: أي جلس النبي -صلى الله عليه وسلم- وسط الحلقة ليسوي بنفسه الشريفة جماعتنا؛ ليكون القرب من النبي -صلى الله عليه وسلم- لكل رجل منا سواء أو قريبًا من السواء، يقال: عدل فلان بفلان سوّى بينهما، وعدل الشيء أقامه من باب ضرب، عدل يعدل كضرب يضرب.

وقال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((أبشروا يا معشر صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة، تدخلون الجنة قبل أغنياء الناس بنصف يوم، وذلك خمسمائة سنة))، وكما قلنا صعاليك جمع صعلوك وهو فقير لا مال له ولا اعتماد ولا احتمال، قال في (مجمع البحار) قال المنذري: في إسناده المعلى بن زياد أبو الحسن وفيه مقال.

وقد أخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((يدخل الفقراءُ الجنةَ قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم))، وقال الترمذي حسن صحيح، وفي لفظ الترمذي: ((يدخل فقراء المسلمين)) وهذا يدل على أن المراد بالصعاليك هم فقراء المسلمين، ولفظ ابن ماجه: "فقراء المسلمين" أيضًا.

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة بأربعين خريفًا))، فيُجمع بينهما -يعني بين قوله: ((أربعين خريفًا)) و((نصف يوم)) بأنّ فقراء المهاجرين يسبقون إلى الجنة مثل فقراء المسلمين بهذه المدة؛ لما لهم من فضل الهجرة، وكونهم تركوا أموالهم بمكة؛ رغبة فيما عند الله -عز وجل.

وقد أخرج الترمذي وابن ماجه: "أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل أغنيائهم بخمسائة عام"، وأخرج الترمذي: "يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفًا" غير أن هذين الحديثين لا يثبتان، والله أعلم. انتهى كلام المنذري.

وربما يُراد بالأربعين خريفًا هذه المدة خمسمائة عام بتوقيت الدار الآخرة؛ لأن توقيت الدار الآخرة مختلف عن توقيت دار الدنيا، فربما يكون هذا مثل هذا، والله تعالى أعلم.

- ثم قال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى، حدثني عبد السلام -يعني: ابن مطهر أبو ظفر قال: أخبرنا موسى بن خلف العمي، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحبّ إليَّ من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة)) يعني: أربعة من ولد إسماعيل.

((لأن أقعد)) بفتح الهمزة في "لأَن"، وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((يذكرون الله تعالى)) أي: من قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ويلحق به ما في معناه كدرس علم التفسير والحديث، وغير ذلك من علوم الشريعة، ((من صلاة الغداة)) أي: الصبح، وقوله: ((من أن أُعتق أربعة)) أنفس "مع قوم يذكرون الله"، ظاهره: وإن لم يكن ذاكرًا -يعني: مجرد القعود- بل مستمعًا، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما في حديث آخر، وفيه: أنّ الذكر أفضل من العتق والصدقة.

قال المنذري: في إسناده موسى بن خلف أبو خلف العمي البصري، وقد استشهد به البخاري، وأثنى عليه غير واحد من المتقدمين، وتكلّم فيه ابن حبان البستي -رحمه الله تعالى.

- أمّا الحديث الآخر في هذا الباب فهو كما قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم: ((اقرأ عليّ سورة النساء. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه حتى انتهيت إلى قوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا} (النساء: 41) فرفعت رأسي فرأيت عيناه تهملان)) أي ينزل منهما الدمع.

همل الدمع والمطر همولًا، من باب قعد قعودًا، وفي (فتح الودود) تهملان من باب ضرب ونصر، أي: تفيضان بالدمع وتسيلان.

وقوله تعالى: {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ} يعني: فكيف حال الكفار إذا جئنا من كل أمة بمن يشهد عليها بعملها وهو نبيها، وتمام الآية: {وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ} [النساء: 41، 42] بأن يكونوا ترابًا مثلها؛ لعظم هوله -كما في آية أخرى: {وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا} (النبأ: 40) {وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا} [النساء: 42] عمّا عملوه، وفي وقت آخر يكتمون: {وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ} (الأنعام: 23) كذا في تفسير الجلالين، وقلنا: تهملان أي: تفيضان بالدمع وتسيلان.
المراجع والمصادر
1- السهارنفوري، خليل أحمد، بذل المجهود في حل سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، 1994م.

2- شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، 1388هـ - 1968م.
3- ابن ماجه، سنن ابن ماجه، بتحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمية 2002.

4- الإمام النسائي، سنن النسائي مع حاشية السندي - السندي - دار المعرفة - بيروت 1420هـ - الطبعة الخامسة.
5- الإمام الترمذي: سنن الترمذي بتحقيق أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، 1988م.

6- ابن قيم الجوزية، شرح ابن القيم لسنن أبي داود مع عون المعبود، المكتبة السلفية، 1388هـ - 1389هـ، 1968 - 1969م.

7- المنذري، زكي الدين عبد العظيم، مختصر سنن أبي داود، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 2001م.
8- السيوطي، جلال الدين، البحر الذي زخر، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة الأولى، 1420هـ - 1999م.

9- المقدسي،محمد بن طاهر، شروط الأئمة الستة، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.

10- الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى، شروط الأئمة الخمسة، دار الهجرة، بيروت، الطبعة الثانية، 1408هـ - 1988م.
